
وفــــاة جــــودت ســــعيد.. إمــــام الســــلمية
واللاعنف في العالم الإسلامي

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

ية، فكان ظهر المفكر والشيخ السوري جودت سعيد في ميادين المظاهرات منذ انطلقت الثورة السور
مناصرًا لها داعيًا للتغيير الذي تحتاجه البلاد دون التخلي عن فكرة السلمية والنضال اللاعنفي، لم
تكن الثورة السورية هي البداية لدى سعيد، فللرجل باع طويل في إنكار انتهاكات النظام السوري
وكذا له باع طويل في الدعوة السلمية واللاعنف حتى أصبح رائد الفكرة في العالم العربي والإسلامي

ولعل البعض يناديه بغاندي العرب.

 يناير/كانون الثاني في مدينة إسطنبول التركية عن عمر ناهز  توفي جودت سعيد اليوم الأحد
يا التي أراد، إنما بالعكس ترسخ حكم يا التي أحبها، لم ير سعيد بزوغ فجر سور عامًا، بعيدًا عن سور
يــة الــتي دعــا لبقائهــا يــات بالحديــد والنــار، كمــا أن الثــورة السور الأســد والظلــم والقمــع وكبــت الحر
ســلمية لم توافــق أفكــاره بعــد الشهــور الأولى، فلــم تفــد دعــواته ونــداءاته، فتفجــر النضــال المســلح ضــد

طغمة الأسد الذي لا يبدو أنه يفهم غير لغة السلاح فيما كان يحسب الثوار السوريون.

يقًـا قـلّ سـالكوه، فكـانت أفكـاره تتعـرض للنقـد الـدائم، خاصـة تلـك المتعلقـة مـشى جـودت سـعيد طر
بأمــور الجهــاد والقتــال، خاصــة أنــه طــ أفكــاره في وقــت كــانت الحــروب تلتهــم المنطقــة في فلســطين
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يا واليمن وليبيا، ولعلنا في والعراق والخليج وليس آخرها ما حصل في دول الربيع العربي مثل سور
هذه السطور نعرفّ عن الراحل جودت سعيد في يوم وفاته.

النشأة
يـــة بـــئر عجـــم التابعـــة للجـــولان المحتـــل عـــام ينحـــدر جـــودت ســـعيد مـــن أصـــول شركســـية، ولـــد بقر
، ويعتـــبر ســـعيد مـــن مدرســـة مالـــك بـــن نـــبي ومحمد إقبـــال، بـــدأ الدراســـة الابتدائيـــة في مدينـــة
القنيطــرة، ثــم تــابع الدراســة في الأزهــر الشريــف بمصر عــام ، وبعــد إتمــامه الثانويــة درس اللغــة
العربيـة وحصـل علـى الإجـازة فيهـا، وهنـاك بـدأت قراءاتـه تتوسـع لمالـك بـن نـبي وقـد أعجـب بكتـاب
شروط النهضة لبن نبي، ومن ثم واتته الفرصة للقاء بن نبي والتعرف عليه قبل أن يسافر للسعودية

يا لتأدية خدمته الإلزامية العسكرية. ويجلس بها قرابة العام قبل أن يعود لسور

كانت بداية حياته في النضال السلمي حينما رفض المشاركة في أي تحرك عسكري يوم الانقلاب على
يا ومصر، ورغم التزمه بالتعليمات، فإن الضباط وضعوه قيد الإقامة الجبرية مدة الوحدة بين سور
مـن الزمـن، وحينمـا أنهـى خـدمته العسـكرية بـدأ التـدريس في ثانويـات دمشـق مـدرسًا للغـة العربيـة،
وهنا بدأت حياته مع الاعتقال من أجل نشاطه الفكري وبعد ذلك تم اتخاذ قرار بصرفه من عمله في

نهاية الستينيات.

يتــه بــئر عجــم بعــد استرجاعهــا مــن الاحتلال الإسرائيلــي بحــرب تشريــن عــام عــاد جــودت ســعيد إلى قر
، فبدأ حياة الاستقرار هناك ومزاولة أعماله في الزراعة وتربية النحل وممارسة نشاطه الفكري

والثقافي وتف للتأليف والنشر بعدة كتب سنتحدث عنها لاحقًا.

سلفي لا عنفي
وفقًــا للــدكتور عبــد الرحمــن الحــاج البــاحث الســوري والمتخصــص في الجماعــات الدينيــة فــإن جــودت
ية الشركسية، يقول الحاج: “برز سعيد من “الف السلفي العلمي” الذي انحدر من الأقلية القوقاز
تحـول جديـد نحـو سـلفية جديـدة، لم يتبلـور حـتى مطلـع الثمانينيـات، وبقـي محـدود الانتشـار في إطـار
جماعة قد لا يزيد عددها على أصابع اليدين، هو السلفية اللاعنفية، وربما لم يشهد الفكر الإسلامي
حتى هذا التاريخ حركة إسلامية فضلاً عن السلفية تعتبر العنف أيًا كان، حتى لو دفاعًا عن النفس،
عملاً غــير مــشروع، ويتزعــم هــذا التــوجه الشيــخ جــودت ســعيد () الــذي ينتمــي إلى الأقليــة
الشركسية، الذي كان قد بدأ يعمل منذ مطلع الثمانينيات على نشر فلسفته الإسلامية عن اللاعنف،

وقد سبق أن خبر معنى الاعتقال السياسي الذي تكرر معه مرات عدة”.

على الرغم من معارضته الشديدة لنظام الأسد والبعث، فإن أفكار سعيد لم تكن متسقة مع جماعة



يـا، ولا هم أعـاروه اهتمامًـا، ومـن أجـل ذلـك نـشر سـعيد عـام  كتـابه الإخـوان المسـلمين في سور
“مذهــب ابــن آدم الأول: مشكلــة العنــف في العــالم الإسلامــي”، الــذي جــاء ردًا علــى اتجــاه الإخــوان

المسلمين نحو ممارسة العنف السياسي.

يقول الدكتور الحاج: “أهمية هذا الكتاب تكمن في أنه أول محاولة لصياغة مفهوم لاعنفي إسلامي
في التــاريخ المعــاصر، وفي أنــه أول رد مبــاشر علــى كتابــات ســيد قطــب (تــوفي عــام ) الــتي شكلّــت

الأساس الفكري لحركات العنف الإسلامي”.

يا، ذلك بأنه “كان من لاقت فكرة جودت سعيد نقدًا من مدارس إسلامية متعددة خاصة في سور
يــة الماركســية ومــن المنتقصين لصــحابة النــبي محمد، المعجــبين بالحضــارة الغربيــة ومــن المثنين علــى النظر
حيث زعم أنهم ما عرفوا تفسير القرآن ولا فهموا قوانين الله في الأنفس والأفاق” والكلام هنا نقلناه
عــن الشيــخ الســوري الــدكتور أحمــد محمد نجيــب، وفي تعليــق الكــاتب عــادل التــل علــى إعجــاب جــودت
ن
ِ
سعيد بالماركسية يقول: “نبدأ من خلال إشادته بالمنهج المادي الماركسي، فعندما تعرض لشرح آية ((إ

مْ))[الرعد:] قال: الفكر الماركسي لبه ومبتداه ومنتهاه في
ِ
أنَفُسِه

ِ
ُوا مَا ب يُغَير قَوْمٍ حَتى

ِ
ُ مَا ب لا يُغَير َالله

إدراك محتوى هذه الآية، حيث لمحوا قدرة الإنسان على صنع التاريخ، والقيام بعملية التغيير، فهذا
كثر من مئة عام، إنما كان تبنّيهم لهذه الفكرة وإدراكهم الضجيج الذي أحدثه الفكر الماركسي خلال أ

لها”.

يز الكحيل: “من وفي سياق نقد الفكرة اللاعنفية التي جاء بها جودت سعيد يقول الكاتب عبد العز
يقرأ كتابات جودت وخالص يجدها تبشرّ بعالم ليس فيه عنف ولا قتال، يسوده سلام شامل بفضل
نبــذ المســلمين لوسائــل العنــف وتجنّبهــم الصــدام في جميــع الأحــوال واعتمــادهم التنــازل مــن جــانب
واحد أمام الأعداء والخصوم كثقافة ومنهج حياة يبدأ منذ الصغر في العلاقة مع الزملاء والجيران،
ويجنـح دائمًـا إلى الحـوار والمسالمـة، ويتنـازل مـن جـانب واحـد عـن حـقّ الـدفاع عـن النفـس، وهـذا مـا

ينبغي أن تأخذ به الأمة كلّها لتفادي ما ينغص حياتها من عنف وإرهاب”.

فكرة الاتحاد الأوروبي
يرى الكحيل أن “اللاعنف وصفة جميلة” لكنه يشير إلى أنها “خيالية طوباوية تمامًا مثل جمهورية
أفلاطــون”، ويــذكر أن هــذه الوصــفة اســتهوت ببساطتهــا جــودت ســعيد فأصابتهــا آفــة المبالغــة حــتى
تخطّــى المنهــج الموضــوعي وغــاص في القــراءة الانتقائيــة للقــرآن والســنة وفي تجاهــل الأســئلة البديهيــة

الكبرى التي تهدم القضية من أساسها، والمبالغة تؤدّي حتمًا إلى التأويلات الغريبة”.

وفقًـــا للـــدكتور الحـــاج فـــإن جـــودت ســـعيد لم يســـتطع تشكيـــل جماعـــة تؤمن بأفكـــاره إلا في مطلـــع
التســعينيات مــن القــرن المــاضي، حيــث اســتطاع ســعيد أن “يملأ بعــض الفــراغ الرمــزي الــذي خلفتــه
حقبة الثمانينيات، إلا أن الجماعة ما لبثت أن بدأت تتفكك وتنحسر في نهاية التسعينيات تحت تأثير

يا التي كانت تدفع نحو التطرف والتشدد”.  تصاعد الأحداث المحيطة بسور



يـا مجموعـة مؤمنـة بأفكـاره ومنهـم تلميذتـه وعلـى قلتهـم فقـد بـرز مـن طلاب جـودت سـعيد في سور
حنان اللحام التي أصبحت زعيمة لجماعة نسائية خاصة بها، كما كان من تلامذته خالص جلبي وهو

يا. صهره إضافة إلى مجموعة من الناشطين الملتفين حول الشيخ عبد الأكرم السقا في مدينة دار

بعد حرب العراق بدأ جودت سعيد بالمناداة بتطبيق فكرة الاتحاد الأوروبي، حيث كانت الفكرة قائمة
علـى تبـادل المنفعـة والمصالـح بـدلاً مـن الصراع والعنـف، وفي إطـار المسـيرة السياسـية وقـع سـعيد علـى
ـــة ـــديمقراطي”، وهـــو إعلان جمـــع المعارضـــة السياســـية الحزبي ـــير الســـلمي ال “إعلان دمشـــق للتغي

والمستقلة.

كمــل عــدد مــن تلامــذة جــودت ســعيد الســير نحــو ويقــول عبــد الرحمــن الحــاج في هــذا الســياق: “أ
المعارضة العلنية للنظام، وعندما انطلقت الثورة السلمية في منتصف مارس/آذار ، بدأ نجم
الشيخ جودت يبرز بقوة، فقد وجدت قطاعات لا بأس بها من الشباب في السلفية اللاعنفية فكرًا
إسلاميًا جاهزًا يمكنها أن تستند إليه، وصار مألوفًا ظهور رمز الجماعة (الشيخ جودت) وكلماته في
لافتــات المظــاهرات الســلمية، فكــان هــذا ذروة العهــد الــذهبي للســلفية اللاعنفيــة الــتي تراجعــت بعــد
أشهــر مــع اشتــداد القمــع ثــم تحــول الاحتجــاج الســلمي إلى ثــورة مســلحة فلــم تعــد أفكــار الســلفية

اللاعنفية تحظى بالاهتمام ذاته”.

الرصيد الفكري
لم تبـق أفكـار جـودت سـعيد في مخـه بـل نشرهـا بكتـب عديـدة طـ مـن خلالهـا نظرتـه للأمـور الشرعيـة
والسياســية وكيفيــة تطبيقهــا، كمــا أنــه خــ عــن الإطــار العــام حــتى بــات ينظــر إليــه علــى أنــه المخــالف
خاصة في طريقة عرضه للأمور الشرعية والعقدية بعيدًا عن الأفكار السياسية، لذلك تجد اليوم بأن
الكثير ممن ينعونه ويرثونه يقولون “مع اختلافنا بعدد كثير من أفكار”، وفي الآتي نظرة على أهم كتبه:

ــق بين الجهــاد ي ــابه هــذا فكــرة التفر ــه طــ جــودت ســعيد في كت ــن آدم الأول وفي ــاب مذهــب اب كت
والخروج، ويقول الكاتب: “الخروج هو استخدام القوة والعنف للوصول إلى الحكم” و”الجهاد هو
اسـتخدام القـوة بعـد الوصـول إلى الحكـم برضـا النـاس، لمنـع الإكـراه في الـدين”، ويقـول: “شرع القتـال
حتى لا يكون إكراه في الدين (قاتلوهم حتى لا تكون فتنة)”، وبالتالي نجد أنه يط شرطين أساسيين
لتحقيق الجهاد بالقتال أحدهما في المجاهِد والآخر في المجاهَد ضده، بحيث إذا توافر هذان الشرطان

جاز الجهاد أو وجب، وإلا فلا. 

بالإضافة إلى كتاب “حتى يغيروا ما بأنفسهم” وكتاب “فقدان التوازن الاجتماعي”، إضافة إلى كتاب
“العمــل قــدرة وإرادة” كمــا صــنف كتــاب “الإنســان حين يكــون كلاً وحين يكــون عــدلاً” و كتــاب “اقــرأ

ياح التغيير”. وربك الأكرم” و”ر

ير أن يتحدث عن الراحل جودت سعيد، لكنه نظرة على لا يمكن للتكثيف فيما سبق من هذا التقر



أهم مراحل حياة مفكر اللاعنف وكيف تم نقد مذهبه، ولعل قراءة كتبه والردود عليها تعطي تصورًا
كبر عن شخصيته وأفكاره التي كانت تعتبر جديدةً في إطار التفكير في وقت ح، وهنا لا بد كاملاً وأ
مــن الإشــارة إلى إصرار جــودت ســعيد علــى أفكــاره ونضــاله في سبيلهــا حــتى مــوته ثــائرًا ضــد الأنظمــة

والطغاة.

ولعلنا هنا نتذكر أن كثيرًا من المفكرين والعلماء والناس ماتوا بعيدًا عن وطنهم بانتظار زوال الأسد
يـر إلا أنهـم لم يسـتطيعوا رؤيـة ذلـك، لكـن تظـل الأفكـار المناهضـة للظلـم والطغـاة باقيـة في سبيـل تحر

الأرض والإنسان حربًا أو سلمًا.
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